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نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  الحمد لله رب العالمين، 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لـه وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله، 

 :ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدورضي عن صحابته أجمعين 
فالقرآن العظيم هو كتاب الله الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه،  

ونوره المبين الذي أشرقت لـه الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب 
، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغُلق إذا الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب

غُلِّقت الأبواب، وهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب، 
ولذة النفوس، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي 

 /56. /( )على الفلاح
امتــداد رقعــة الإســلام وتــواي الأيــام يســعون إلى اســتخرا  كنــو،ه وإ ــارة دفائنــه، وظــل العلمــاء مــع 

وصـــرف العنايـــة إليـــه والعكـــوف بالمـــة عليـــه، يتلونـــه في،يـــدهم إاانــًـا وطم نينـــة، لقـــد كـــانوا كمـــا 
ُِم   اللّهُ و جِل      إِذ ا ذكُِر   : وصفهم الله تعالى في قولـه إِذ ا ُلُِي     ل ل  ي  ُُم  و  ُُ م   قُ لُ ببُ    ُ َ َ ا آي اُُ هُ 

ا  : ، وقولــه تعـالى( ) ي  ت  ب كَّلُ بن   إِيم اناً و ل ل ى ر ب ُِ م   ًُ ِِ كِت ابً ا مات ه  ابِ ِ  دِي س  ا  ال  اللَّ هُ ن   لَّ   ح ح 
ُُم   مَّث انِي  ُ  ق ه عِرا مِن هُ  ُُم  ثمَُّ ُ لِياُ جُلُبَُهُم  و قُ لُببُ  ن  ر ب َّ رِ اللَّهِ ذ لِك  إِ  جُلُبَُ الَّذِيا  ي خ ه ب  ل ى ذِك 

دِي بِهِ م ا  ي ه اء و م ا  ُ َ   هُد ى اللَّهِ ي   ا لِل  اللَّهُ ف م ا ل هُ مِا  ه   . ( )  يُض 
ومعلوم أن ت،يين قراءة القرآن الكريم وتحسين الصوت بها، والتطريـب عنـد القـراءة وقـع في  

لفـ  القـرآن إلى الأعـاو، ومعانيـه إلى النفوس، وأدعـى إلا اسـتمتاو والإصـغاء إليـه، ففيهـا تنفيـذ ل
القلـوب، وذلـك عــون علـى المقصــود، وهـو لان،لــة الحـلاوة الــتي ُ عـل في الــدواء لتنفيـذه إلى موضــع 

                              
 (.7/ : )ممدار  السالكين، لابن القي(  )
 (. )سورة الأنفال، آية (  )
 (.  )سورة ال،مر، آية (  )



 .( )الداء، ولان،لة الأفاوية والطيب الذي يجعل في الطعام، تكون الطبيعة أدعى لـه قبولاً 
لقديم إلى يوم الناس هذا، فـن  علـى  وقد اختلف العلماء في قراءة القرآن بالألحان منذ ا

-كراهتها الإمامان أحمد بن حنبل ومالك بـن أنـس، ورويـت هـذه الكراهـة عـن أنـس بـن مالـك 
وسـعيد بـن المسـيب، وسـعيد بـن جبـق، والقاسـم بـن محمـد، والحسـن  -بسند ضعيف كما سـي ي

 .البصري، ومحمد بن سقين، وإبراهيم النخعي، وتابعهم القرطبي وغقه/ 55/
وأجــا، آخــرون رفــع الصــوت في قــراءة القــرآن وا هــر والتطريــب والتغــ  بــه، لأنــه أوقــع في  

أبوحنيفة وأصحابه، والشافعي، وعبدالله بن المبارك، والنضر بن : النفوس وأعع في القلوب، وهم
ي ورو . شُُيَْــل، وأبــوجعفر الطــبي، وأبوالحســن بــن بَطكــال، وأبــوبكر بــن العــر ، وابــن قــيم ا و،يــة

ذلــك عـــن عمـــر بـــن اللهطـــاب، وعبـــدالله بـــن مســـعود، وعبـــدالله بـــن عبـــاس، وعطـــاء بـــن أ  ربـــاح 
 .(6)وغقهم

وامتــد هـــذا اللهلُـــف حـــر وصـــل إلى عصـــرنا هــذا، فكتـــب فيـــه مـــن كتـــب كارهًـــا مانعًـــا أو 
وغـقه، ونـن جـو،وه الشـيخ  (5)مجو،اً، فممن منعوه وتشددوا في المنع العلامة الشيخ محمـد أبـو،هرة

 .وغقهم ( )، والدكتور أحمد عبدالمنعم البهي( )، والسيد لبيب السعيد(7)د رضارشي
وإذا كان بعض الأقدمين قد كرهه استنادًا إلى فهمهـم لـبعض كلمـات أو عبـارات وردت 

بالألحان قد تؤدي إلى هم، مـا لـيس / 57/في بعض الأحاديث، وخوفهم من أن بعض القراءات 
ترجيـــع الألـــف الواحـــد ألفـــات، والـــواو واوات، واليـــاء يـــاءآت، لاهمـــو،، ومـــد مـــا لـــيس لامـــدود و 
                              

 (.   / : )،اد المعاد، لابن القيم(  )
، و،اد المعاد لابن القيم (76- 7/ : )، والمدخل لابن الحا (7 -  / )تفسق القرطب : انظر( 6)

 .وغقها(   -  / )، وفتح الباري (5  -6  / )
ن،وله، كتابه، جمعه، إعجا،ه، جدله، علومه، تفسقه، حكم الغناء به، : بى القرآنالمعج،ة الك: في كتابه( 5)

 .وهو مثبت في ملحق هذا البحث( 76  القاهرة )فما بعد ( 6 5)ص
 (.6 6/ )تفسق المنار : انظر( 7)
 (.57  القاهرة )ا مع الصوي الأول للقرآن الكريم : في كتابه(  )
نيسان /     محرم     المنشور في مجلة العر ، العدد « ن وترنيم الأذان تلحين القرآ» : فق مقاله(  )

  5 . 



حْدَ ين 
ُ
ذهبـوا إلى محاولـة نفـي  -نا يؤسف عليـه-فيؤدي ذلك إلى ،يادة في القرآن، فإن بعض الم
، واســـتدلوا ب حاديـــث ضـــعيفة وبنـــوا أحكـــامهم الأحاديـــث الصـــحيحة الثابتـــة عـــن المصـــطفى 

نســـ ل الله ســـبحانه أن يجنبنـــا إياهـــا، ويجعلنـــا نـــن  بلَيـــة كبـــقة -كمـــا هـــو معلـــوم-عليهـــا، وهـــذه 
 .يستمعون القول فيتبعون أحسنه

فَــى بــالرجوو إلى ســنة المصــطفى  ومعرفــة  ومعلــوم أن مثــل هــذه الأمــور إأــا تثبــت أو تُـنـْ
-صــحيحها مــن ســقيمها، ودراســة الأحاديــث والأدلــة الــتي اســتند إليهــا الفريقــان، فقــد أمــر الله 

- لع،ي، بطاعة رسوله محمد في محكم كتابه ا  أمينه على وحيه، وخقتـه مـن خلقـه، وسـفقه
، كمـا ذكـر هـذه (6 )بينه وبين عبـاده، وقـرن طاعـة رسـوله بطاعتـه في العديـد مـن الآيـات الكراـة 

فلــيس لمــؤمن أن  تــار شــيئًا بعــد أمــره . (  )الطاعــة مفــردة في العديــد مــن الآيــات الكراــات أيضًــا
 ه خَـتْم،، وإأـا اللهميـَـرَة في قـول غـقه إذا خَفمـيَ أمـرهُ، وكـان ذلـك الغـقُ مـن أهـل ، بل إذا أمَرَ ف مر

يكون قول غقه سائغ الاتباو لا واجب الاتبـاو، فـلا  -عندئذ  -العلم به وبسنته، فبهذه الشروط 
يجب على أحد اتباو قول أحد سواه بل غايته أنكه يسوغُ لـه اتباعُه، ولـو تـرك الأخـذ بقـول غـقه، 

 . يكن عاصيًا لله ورسولهلم
علــى ألســنة /  5/ونــا يؤســف عليــه أن الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة أصــبحت تــدور 

الكثـــرة الكـــا رة مـــن المدرســـين اللهطبـــاء والوعـــاث والمـــؤلفين، بـــل أن كثـــقاً مـــن كبـــار الفقهـــاء يبـــ  
 ، ولا يتحـــر  بـــرد أحاديـــث أخرجهـــاأحكامـــه علـــى أحاديـــث ضـــعيفة لا تثبـــت عـــن الرســـول 
فيعتـدون بهـا  - قـة بهـم وركونـًا إلـيهم-البخاري ومسلم، وت،داد البلية حينما يتلقاها عنهم الناس 

أو لاا يستفاد منها، فيؤدي كل ذلك إلى أضرار كبقة في جوانب من الأمور الاعتقاديـة والعباديـة 
ائق الإســلام والســلوكية والفكريــة والاجتماعيــة، ويــاك آ ــاراً ســيئة وانحرافــات خطــقة وتشــويه لحقــ

 .ومقاصده النبيلة
-وهــذه الفائــدة ا ليلــة والحقيقــة الناصــعة نبــه إليهــا الإمــام مســلم بــن الحجــا  القشــقي 

فلـولا الـذي رأينـا مـن سـوء » : قبل ممئين مـن السـنين، حينمـا قـال في مقدمـة صـحيحه -رحمه الله

                              
 .وغقهن( 5 : )، والأح،اب(6 : )، والأنفال( 5،  6: )النساء( 6 )
 .وغقهن( 7: )، والحشر(6 566: )النساء(   )



ة والروايـات المنكـرة، صنيع كثق نن نصب نفسه محد اً فيما يلـ،مهم مـن طـرح الأحاديـث الضـعيف
وتــــركهم الاقتصــــار علــــى الأحاديــــث الصــــحيحة المشــــهورة نــــا نقلــــه الثقــــات المعروفــــون بالصــــد  
والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم ب لسنتهم أن كثقاً نا يقذفون به الأغبيـاء مـن النـاس هـو مسـتنكر 

واعلــم » : -ه اللهرحمــ-ثم قــال « ومنقــول عــن قــوم مرضــيين نــن ذم الروايــة عــنهم أئمــة الحــديث 
وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التميي، بين صحيح الروايات وسـقيمها و قـات 
النــاقلين لــا مــن المتهمــين أن لا يــروي منهــا إلا مــا عــرف صــحة اارجــه والســتارة في ناقليــه، وأن 

 /. 5. /(  )«يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدو 
إلى دراسة الأحاديـث الـواردة في هـذا الموضـوو، فثبـت عنـدي مـن  --وقد وفق  الله 

ضــرورة تحســين الصــوت والتطريــب والتغــ  بــالقراءة للقــرآن الكــريم،  -بحمــد الله ومَنكــه- حديثــه 
ولم يثبـــت عنـــدنا حـــديث واحـــد في منـــع ذلـــك أو كراهتـــه نـــا اكـــن أن تـــرد بـــه تلـــك الأحاديـــث 

 .الصحيحة الثابتة
ف حببت أن ينتفع بذلك إخواني مـن محـبي كتـاب الله والإنصـات إليـه والحنـين إلى عاعـه، 

، فضــلاً عمــا س ســوقه مــن أقــوال الصــحابة والتــابعين وأدلــة العلمــاء المتشــبعين بســنة المصــطفى 
الـتي اسـتدل بهـا بعـض العلمـاء في  وما أبينه من العلل في الأحاديـث المنسـوبة علـى رسـول الله 

 :على من جَوك، ذلك، وإليك دلالات ذلك النكق
 :الدليل الأو 

في  (5 )في صـحيحيهما، والنسـائي (6 )ومسـلم (  )في مسـنده، والبخـاري (  )أخر  أحمـد
ل  م ي نذ نِ اش له  يء م  ا ح ذِن  » : قـال رسـول الله : قــال --السـنن مـن حــديث أ  هريـرة 

                              
 (.5/ : )مقدمة صحيح مسلم(   )
 (.66 و  6  و   7 / : )مسند أحمد(   )
و   66: )، وهي في فتح الباري بالأرقام(   و   7 / )، (5  و  6  /5: )يصحيح البخار (   )

 (.  76و     7و    66
 .من طبعة محمد فؤاد عبدالباقي(   7)ورقم ( مصر. ط( )   / : )صحيح مسلم( 6 )
 .بشرح السيوطي( 6  / : )المجتبى( 5 )



 /.76/« لنبيٍّ حن يتغني بالقُران 
 :على وجهين رئيسين«  يتغنى»  في معنى قولـه وقد اختلف العلماء 

تغنيـت وتغانيـت : الاستغناء به، وهو من الاستغناء الذي ضـد الافتقـار، لا مـن الغمنـاء، يقـال -أ
وإلى هـذا الت ويـل ذهـب سـفيان بـن . أي اسـتغنى بعضـهم عـن بعـض: لاعنى استغنيت، وتغانوا

عد أن سـا  هـذا الحـديث مـن طريـق سـفان وغقه، إذ قال ب (7 )عيينة، كما صَرَّح به البخاري
ل ي  من ا م ا  »: وكـان يقـول في حـديث. تفسقه يستغ  بـه: قال سفيان: عن ال،هري، قال

ــــذهب إلى : (  )«  ل    م ي      ت  غ اَّ ب    القرآن ــــالقرآن عــــن غــــقه، ولم ي ــــا مــــن لم يســــتغن ب ــــيس من ل
في كــلام وهــذا جــائ، فــا  : ونصــره في ذلــك أبوعبيــد القاســم بــن ســلام، فقــال. (  )الصــوت

ــــــا أيضًــــــا، واســــــتدل بقــــــول : العــــــرب، تقــــــول ــــــت تغانيً ــــــا لاعــــــنى اســــــتغنيت وتغاني ــــــت تغنيً تَغنَّي
 :(6 )الأعشى

مَنًا بالعراق  لفيف المُن اخِ ط بيل  الت َّغ ا    وكن  ام رءاً 
 /. 7: /(  )كما استدل بقول الشاعر 

ًّ عن أخيه حَياتهَُ   ونحن إذا متنا أشد تَـغَانيا  كملانا غَ م
أيضًـــا قـــال وكيـــع بـــن ا ـــراح ولعلـــه اختيـــار محمـــد بـــن إعاعيـــل البخـــاري لإتباعـــه ترجمـــة  وبهـــذا 

ُِ م  ح نَّ ا ح نل ل ن  ا ل ل ي  ك  ال كِت  ا     :بقولــه تعـالى (  )البـاب فِ ُِم   ح و ل  م  ي ك  ل  ى ل ل  ي  يُ ت  
 (  ) .

بي ك ذَنه لنـ»  الذي حصلناه من حفاث اللغة في قولـه » : وقال أبوالعباس  علب

                              
 (.  66: )فتح الباري( 7 )
 .سي ي تخريجه والكلام عليه(   )
 .من لسان العرب( غنا: )نظرا(   )
 (.6 )البيت في ديوانه ( 6 )
لسيار بن (  7: )للأبقد، وفي ذيل الأماني( 7  /  )، والأغاني (66/ )البيت في الحماسة البصرية (   )

 .لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أ  طالب(    / )هبقة، وفي الكامل 
 (.  / : )، والفتح(6  /5: )البخاري(   )
 (. 6)سورة العنكبوت، آية (   )



: أنــه علــى معنيــين علــى الاســتغناء، وعلــى التطريــب، قــال الأ،هــري« يتغــنى بــالقرآن 
مقصـورة، ومـن ذهـب إلى التطريـب « الغمـنَى » فمن ذهب به إلى الاستغناء فهو من 

 .(  )الصوت، ندود« الغمناء » فهو من 
تحســـين الصـــوت، والتحـــ،ن بـــه، والتلـــذذ والاســـتحلاء، كمـــا يســـتلذ أهـــل الطـــرب  -ب

ناء، ف طلق عليه تغنيًا من حيث أنه يفع عنده ما يفعل عنـد الغنـاء، كمـا سـي ي بالغ
 مفصلاً 

 :وتفسق سفيان بن عيينة ومن تابعه مردود من عدة وجوه نذكر منها ما يتيسر 
إنك مسلم بن الحجا  أخر  في صحيحه هذا الحديث بلف  آخر صَركح فيه بحسن  - 

: حــد نا عبــدالع،ي، بـن محمــد، قــال: الحــد   بشـر بــن الحكــم، قـ: الصـوت، فقــال
عن أ  سلمة، عن أ  ( التيمي)حد نا ي،يد وهو ابن العاد، عن محمد بن إبراهيم 

م   ا حذن اش له   يء م   ا حذِن  لنب   ي  »: يقـــول الله /  7/هريـــرة أنـــه عـــع رســـول 
 .(6 )«حسا الصبت يتغنى بالقرآن يجُر به 

م  ا حذن  »: حــديث البــاب بلفــ  وروى عبــدالأعلى، عــن معمــر، عــن ال،هــري في - 
وعنــده في رويــاة عبــدالر،ا  عــن . أخرجــه الطــبي«  لنب  ي ف  ي الت  رنم ف  ي الق  رآن

أي كمـــا أوردنـــاه مـــن -«  م   ا حذِن  لنب   ي حس   ا الص   بت» : معمـــر، عـــن ال،هـــري
ووقع عند ابن أ  داود والطحاوي من رواية عمرو بن دينـار، عـن . صحيح مسلم

 .(5 )« سا الترنم بالقرآنح »: أ  سلمة، عن أ  هريرة
ــنه : قــال الطــبي  ومعقــول عنــد ذي الحجــا أن الــا  لا يكــون إلا بالصــوت إذا حَسَّ

                              
 (.غنا)النهاية لابن الأ ق، ولسان العرب ومعجمات اللغة في : انظر(   )
 (.  7: )صحيح مسلم( 6 )
 (.7 / )فتح الباري : انظر( 5 )



 .(7 )الماُ  وطَرَّبَ به
، مـن حـديث أ  (  )هـذا الحـديث في موضـع آخـر، ومسـلم (  )وأخرجه البخاري - 

لنب ي  م ا حذن اش له يء م ا حذن» : يقـول سلمة، عن أ  هريرة أنه عع النـبي 
 .« حسا الصبت بالقرآن يجُر به

في موضــع آخــر مــن صــحيحه مــن طريــق الليــث، عــن عُقيــل،  (6 )وأخــر  البخــاري
، خارجة عن قـول النـبي /  7/« يجهر به » عن ال،هري، عن أ  سلمة، عبارة 

 .«يرُيد يجهر به : وقال صاحب لـه» : فقال إ ر روايته الحديث
نـــت مرفوعـــة قامـــت الحجـــة، وإن كانـــت غـــق فإنهـــا إن كا: قـــال الحـــاف  ابـــن حجـــر

وقـــد جـــ،م . مرفوعـــة فـــالراوي أعـــرف لاعـــنى اللهـــب مـــن غـــقه لاســـيما إذا كـــان فقيهًـــا
ععـت فلانـًا يتغـنى بكـذا أي يجهـر : الحليمي أنها من قول أ  هريرة، والعرب تقول

 :به، ومنه قول ذي الرمة
 عجمبه حُغنى باسمُا غير م  ححب المكان القفر ما حجل حنني 

 .(  )أي أجهر ولا أك 
وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا، ولـو كـان كمـا قـال : وقال الطبي
لم يكـن لـذكر حسـن الصـوت وا هـر بـه  -يسـتغ  بـه عـن غـقه: يعـ -ابن عيينـة 

والمعروف في كلام العرب أن التغ  إأا هو الغناء الـذي هـو حسـن الصـوت . معنى

                              
 (.7 / : )، وفتح الباري(7  -5  / : )،اد المعاد( 7 )
 (.  76: )صحيح البخاري(   )
 (.   )(    ( )  7: )صحيح مسلم(   )
 (.  66: )البخاري( 6 )
 (.  / : )فتح الباري(   )



 :(  )عربالاجيع، قال الشا
 (  )إن الغِناء لُذا الهعر مِض مار  ُ  غ اَّ بالهعر إما كُن   قائل هُ 

نحـــن أعلـــم بهـــذا، لـــو أراد بـــه : عـــن ت ويـــل ابـــن عيينـــة، فقـــال -رحمـــه الله-وسُـــئمل الشـــافعي  - 
ـــالقرآن، ولكـــن لمـــا قـــال: الاســـتغناء، لقـــال يتغـــنى بـــالقرآن، علمنـــا أنـــه أراد بـــه : لم يســـتغن ب

 /. 7. /(  )التغ 
: ت ويل ابـن عُيينـة، فقـال -الضحاك بن اَْلد-ذكر لأ  عاصم النبيل : وقال عمر بن شيبة -6

 .(6 )لم يصنع ابن عيينة شيئًا
الاستغناء به لا يحتـا  إلا اسـتماو : ونن أنكر تفسق يتغنى بيستغ  أيضًا الإعاعيلي، فقال -5

لاكتفاء بـه عـن غـقه أمـر واجـب فا: وأيضًا. لأن الاستماو أمر خاص ،ائد على الاكتفاء به
ثم سـا  الإعـاعيلي مـن وجـه آخـر عـن . على ا ميع، ومن لم يفعل ذلك خر  عن الطاعة

 .(5 )«يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى » : ابن عيينة قال
وأمــا ادعــاء الــ،اعم أن تغنيــت لاعــنى اســتغنيت فــا  في كــلام العــرب فلــم نعلــم : قــال الطــبي -7

 :وأما احتجاجه لتصحيح قولـه بقول الأعشى. ل العلم بكلام العربأحدًا قال به من أه
مَنا بالعراق   لفيف المناخ طبيل الت َّغ ا    وكن  امرءًا 

طويـــل الاســـتغناء، فإنـــه غلـــنى منـــه وإأـــا عـــنى الأعشـــى : طويـــل التغـــ : و،عـــم أنـــه أراد بقولــــه 
إذا أقـام بـه، ومنـه : كـذا  غـ  فـلان لاكـان: الإقامة، مـن قـول العـرب: بالتغ  في هذا الموضع

ا  :قولـه تعالى  ُ ا  فِي ك ن ن لَّم  ي  غ ن  ب 
 :، واستشهاده بقول الآخر(7 ) 
 ونِا إذا متنا حشد ُغانيا  ك لانا غ ني لا حخيه حياُه 

                              
 (.6  )البيت لحسان بن  ابت، وهو في ديوانه (   )
 (.7 / : )، وفتح الباري(7  -5  / : )،اد المعاد(   )
 (.   : )، و،اد المعاد(  / : )القرطبي(   )
 .نفسه( 6 )
 (.  / : )فتح الباري( 5 )
 (.  )سورة الأعراف، آية ( 7 )



كــل واحــد منهمــا / 76/إذا اســتغنى : فإنــه إغفــال منــه  وذلــك لأن التغــاني تفاعــل مــن تَغــنىَّ  
ب الــرجلان، إذا ضـرب كــل واحـد منهمــا صـاحبه، وتشــا ا، تضـار : عـن صــاحبه، كمـا يقــال

تغانى ،يـد، : هذا فعل ا نين لم يج، أن يقول مثله في فعل الواحد، فيقول: ومَن قال. وتقاتلا
تغــنى ،يــد لاعــنى اســتغنى، إلا أن يريــد بــه قائلــه : وتضــارب عمــرو، وذلــك غــق جــائ، أن يقــول

إذا أظهــر جَلــَدًا مــن نفســه :  لَّــد فـلان: الأنـه أظهــر الاســتغناء، وهــو غـق مســتغن، كمــا يقــ
وهو غق جليد، وتشجَّعَ، وتَكَرَّم  فإن وَجكه موجَّه التغ  بالقرآن على هذا المعـنى علـى بعُـده 
مــن مفهــوم كــلام العــرب، كانــت المصــيبة في خطئــه في ذلــك أعظــم، لأنــه يوُجــب علــى مــن 

يستغ  بالقرآن، وإأـا أذمنَ لــه أن يظُهـر مـن ت وله أن يكون الله تعالى ذمكُره لم ي ذن لنبيه أن 
 .(  )نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا  فى فساده

ونا يبُين فسـاد ت ويـل ابـن عيينـة أيضًـا أن الاسـتغناء عـن النـاس بـالقرآن : وقال الطبي أيضًا - 
ن الأذن عنــد ابــن مــن الــال أن يوصــف أحــد بــه أنــه يــؤذن لـــه فيــه أو لا يــؤذن، إلا أن يكــو 

، وإن كـان كـذلك، فهـو غلـنى مـن وجهـين، (  )عيينة لاعـنى الإذن الـذي هـو إطـلا  وإباحـة
أمـا اللغـة، فـإن الأذن مصـدر قولــه . من إحالـة المعـنى عـن وجهـه: من اللغة، والثاني: أحدهما

 :، كمــا قــال تعــالى/75/إذا اســتمع وأنصــت : أذن فــلان لكــلام فــلان، فهــو يــ ذن لـــه

ََتَْلِرَبِّهَاَوَحُقَّتَْوَأَذِن
 :ععت لربها وحُقَّ لا ذلك، كما قال عدي بن ،يد: ، لاعنى(6 ) 
 .(  )إن همي في عَاَو وأذََن

مـــا اســـتمع الله : إأـــا هـــو« م   ا حذن اش له   يء » : فمعـــنى قولــــه. في عـــاو واســـتماو: لاعـــنى 
 .لشيء  من كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن

في المعــنى، فــلأن الاســتغناء بــالقرآن عــن النــاس غــق جــائ، وصــفه ب نــه مســموو  وأمــا الإحالــة 

                              
 (.   -7  / : )اد المعاد، (   )
 .بل أجمع العلماء على أن معناها الاستماو،كما في شروح البخاري ومسلم ومعجمات اللغة(   )
 (. )سورة الانشقا ، آية ( 6 )
 .أيها القلب تعلق بددن: وهو عج، بيت صدره(  7 : )هي في ديوانه(   )



 .(  )وم ذون لـه
ومــع أن الحــاف  ابــن حجــر حــاول جاهــدًا الــدفاو عــن تفســق ســفيان بــن عيينــة ومــن تابعــه،  - 

لكنــه لم ينكــر أيضًــا أنــه أيضًــا لاعــنى تســحين الصــوت بــه وا هــر والــا  عــن طريــق التخــ،ين 
والحاصـــل أنـــه اكـــن » : الأخبـــار الصـــحيحة علـــى تـــرجيح هــذا المعـــنى، فقـــال لتظــافر ظـــواهر

ــن بــه صــوته جــاهراً بــه ماأـًـا علــى طريــق  ا مــع بــين أكثــر التــ ويلات المــذكورة، وهــو أنــه يُحَسِّ
التح،ن، مسـتغنيًا بـه عـن غـقه مـن الأخبـار، طالبـًا بـه غـنى الـنفس، راجيـًا بـه غـنى اليـد، وقـد 

 :نظمتُ ذلك في بيتين
 /77/حلينًا جاهرًا رنم   ُ  غ اَّ بالقرآن ح س ا به الصبت

  (  )غنى يد والنف  صم اللم  واستغا لا كتب الألُى طالبًا
وإذا جمعـــت هـــذه الآراء والتـــ ويلات إلى الأحاديـــث الصـــحيحة الـــتي ســـوف نســـوقها بعـــد  -6 

ء المعقـــول مـــن قـــال أنــه لاعـــنى تحســـين الصــوت والتطريـــب والغنـــا (  )قليــل تبـــينك صـــحة ت ويــل
الذي هو تح،ين القارئ سامعَ قراءته كمـا أن الغنـاء بالشـعر هـو الغنـاء المعقـول الـذي يطـرب 

 .سامعه
 :الدليل الثاني

في  (  )في صـــحيحها، وأبـــوداود (7 )ومســـلم (5 )في مســـنده، والبخـــاري (6 )أخـــر  أحمـــد 
وهي -ناقته  يقرأ وهو على رأيت النبي » : ، قال--السنن من حديث عبدالله بن مغَفَّل 

 .«قراءة لينة، يقرأ وهو يرجع  -أو من سورة الفتح -تسق به، وهو يقرأ سورة الفتح

                              
 (.  / )ي ، وفتح البار (  / )، والقرطبي (   -7  / : )،اد المعاد(   )
 (.  / : )فتح الباري(   )
 .التفسق: استعمل السلف الت ويل لاعنى(   )
 (.65و  66و   6/6)و ( 6 / : )مسند أحمد( 6 )
 (.   / )و (    و     و   5 /5)و (  7  /6: )البخاري( 5 )
 (.   ،    ، 7  ( )  7( )   / : )مسلم( 7 )
 (.57  : )أبوداود(   )



كيفيـة ترجيعـه وأنــه آ آ آ  ـلات مـرات، قـال شـعبة عـن معايـة بــن   --وبـين عبـدالله بـن مُغَفَّـل 
،ني راوي الحديث عن عبدالله بن مغفل

ُ
لـولا : ، وقالثم قرأ معاوية، يحكي قراءة ابن مُغَفَّل: قرة الم

ــع ابــن مُغَفَّــل، يحكــي النــبي /  7/أن يجتمــع  : فقلــت لمعاويــة. النــاس علــيكم لرجعــتُ كمــا رَجَّ
ــــــف كــــــان ترجيعــــــه قــــــال في  (66)ومســــــلم (  )أخرجــــــه البخــــــاري. «آ آ آ  ــــــلات مــــــرات » : كي

 .صحيحيهما
و،عــم القــرطبي أن ذلــك مجمــوو علــى إشــباو المــد في موضــعه، ويحتمــل أن يكــون حكايــة  

عند ه، الراحلة، كما يعاي رافع صوته إذا كان راكبـًا مـن انضـغاط صـوته وتقطيعـه لأجـل  صوته
 .( 6)ه، المركوب، وإذا احتمل هذا فلا حجة فيه
مــردود لاــن هــو أفضــل منــه في فهــم حــديث  -رحمــه الله-وهــذا الــذي ذهــب إليــه القــرطبي 

كــان اختيــاراً لا اضــطراراً لــ،   أن هــذا الاجيــع منــه » : ، قــال العلامــة ابــن القَــيكمرســول الله 
الناقة لـه، فإن هذا لو كان لأجل ه، الناقة لما كان داخـلاً تحـت الاختيـار، فلـم يكـن عبـدالله بـن 
: مُغَفَّل يحكيـه ويفعلـُه اختيـارً ليُؤتسـى بـه، وهـو يـرى هـ، الراحلـة لــه حـر ينقطـع صـوتًه، ثم يقـول

ــع في قراءتــه، فنســب الاجيــع إلى فعلــ ه، ولــو كــان مــن هــ، الراحلــة، لم يكــن منــه فعــل كــان يُـرَجِّ
 .( 6)«يسمى ترجيعًا 

ــا القــرطبي روايــة علــي بــن /  7/وهــذا فيــه نظــر، لأن في : وقــال الحــاف  ابــن حجــر متعقبً
لــولا أن يجتمــع النــاس علينـــا : وهــو يقــرأ قــراءة لينــة، فقـــال» : ا عــد عــن شــعبة عنــد الإعـــاعيلي

ــــ« لقــــرأت ذلــــك اللحــــن  عــــن أ  النضــــر، عــــن « فضــــائل القــــرآن » دة في وكــــذا أخرجــــه أبوعبي
 .( 6)شعبة

                              
 (.6 76فتح الباري حديث رقم ( )   / )روايته عن ربه  النبي  في الوحيد، باب ذكر(   )
و  7  ( )  7)سورة الفتح يوم فتح مكة  مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب ذكر قراءة النبي ( 66)

 .من طبعة عبدالباقي(    
 (.6 / : )القرطبي(  6)
 (.   -   / : )،اد المعاد(  6)
 (. 76/ : )فتح الباري(  6)



 :الدليل الثالِ
، مـن حــديث أ  بـردة، عـن أ  موســى (65)، والامـذي(66)، ومســلم( 6)أخرجـه البخـاري

ل   ب رحيتن   ي وحن   ا حس   تم  لقراءُ   ك » : لأ  موســـى قـــال رســـول الله : قـــال --الأشـــعري 
ي  ملماراً ما ملامير آ  َاوَ   .«البارحة، لقد حوُ

حـد نا يحـب بـن سـعيد، : داود بـن رشـيد، قـال» بإسناد مسلم نفيـه  (67)وأخر  البيهقي 
لـو علمـت »  ،يـادة أنـه قـال لرسـول الله « حد نا طلحة، عن أ  بردة، عـن أ  موسـى : قال

وقد ن  البيهقي على أن هذه هي رواية مسلم، ومع أن ال،يادة ليسـت فيـه، « لحبته لك تحبقاً 
 .حيحة لورودها بالإسناد نفسه، فك أا مسلمًا اقتصر منه على ما ذكرفهي ،يادة ص

وكـان حلـو : وأخرجها ابن سعد أيضًا من حديث أنس بإسناد على شـرط مسـلم، وفيهـا
 /.6 . /( 6)الصوت

يريـــد داود نفســـه، لأنـــه لم ينقـــل أن أحـــدًا مـــن أولاد « آ  َاوَ » قولــــه : قـــال اللهطـــا 
إليــه المنتهــى  --وداود . ( 6)مــن حســن الصــوت مــا أعطــي داود ولا مــن أقاربــه كــان أعطــي

 .في حسن الصوت بالقراءة
: حســن الصــوت وحــلاوة نغمتــه بصــوت الم،مــار، وأصــل ال،مــر وفي هــذا الحــديث شــبه 

وأصله الآلة أطلق اعه على . المراد بالم،مار هنا الصوت الحسن: قال العلماء: الغناء، قال النووي
 .(56)الصوت للمشابهة

                              
 .في الفتح(   66)رقم (    /5: )ريالبخا(  6)
 .من طبعة عبدالباقي( 5  )   7( =    / : )مسلم( 66)
 (.66  )الامذي ( 65)
 (.   -6  / : )سنن البيهقي( 67)
 (.   / : )فتح الباري(  6)
اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، فهو : ومثل ذلك في الصلاة الإبراهيمية(  6)

 .إبراهيم: يريد
 (.6  / : )شرح النووي لمسلم، وفتح الباري: انظر( 56)



 :ليل الراب الد
، ( 5)، والبخــــــاري( 5)في مســــــنده، والحميــــــدي ( 5)في الموطــــــ ، وأحمــــــد ( 5)أخــــــر  مالــــــك

في  ( 5)والنســائي ( 5)والامــذي/   / (57)وأبــوداود (55)في صــحيحيهما، وابــن ماجــه (56)ومســلم
يقـرأ  ععـت النـبي » : في صحيحه من حـديث الـباء بـن عـا،ب، قـال (76)سننهم، وابن خ،اة
 « وال،يتون، فما ععت أحدًا أحسن صوتاً منه في العشاء بالتين 

بيـــان اخـــتلاف الأصـــوات بـــالقراءة مـــن جهـــة : ومـــراده منـــه هنـــا: قـــال الحـــاف  ابـــن حجـــر
 .( 7)النغم

 :الدليل الخام 
قــال رســول الله : ، قــال--في التوحيــد مــن حــديث أ  هريــرة  ( 7)أخرجــه البخــاري 

 :« لي  منا ما لم ي  ت  غ اَّ بالقرآن ». 
في الصلاة من حديث أ  لبابة، بسند قـوي، وأخرجـه  ( 7)الحديث أخرجه أبوداودوهذا 

                              
 (. 7: )الموط (  5)
 (. 6 و   6 و     و     و  5  و     / : )مسند أحمد(  5)
 (.5 7)مسند الحميدي (  5)
 (.56 : )وخلق أفعال العباد(    / : )البخاري(  5)
 (.  / : )مسلم( 56)
 (.6  )و (    )سنن ابن ماجه ( 55)
 (.    )سنن أ  داود ( 57)
 (.6  : )جامع الامذي(  5)
 (. 7 / : )المجتبى(  5)
 (.6 6 )و ( 6 6)و (  6 )و (   6: )صحيح ابن خ،اة( 76)
 (.5  /  : )فتح الباري(  7)
 .من طبعة الفتح ا ديدة( 7 76: )البخاري(  7)
 (. 7  : )أبوداود(  7)



 .بإسناد صحيح من حديث سعد بن أ  وقاص (76)وأبوداود ( 7)أحمد
: الشـافعي يقـول/   /ععـت : بسنده إلى الربيع بـن سـليمان، قـال (75)وأخرجه البيهقي

: لا، لـيس هـذا معنـاه، معنـاه: فقـال. ليسـتغ  بـه: فقـال لــه رجـل. ليس منا مـن لم يـتغن بـالقرآن
 .يقرؤه حَدْوًا وتح،ينًا

: وذكر أبوداود في روايته أن عبدا بار بن الورد قال لابن أ  مليكة عند روايته للحديث
 .يُحَسِّنه ما استطاو: يا أبا محمد أرأيت أن لم يكن حسن الصوت؟ قال

تتغــنى بالركبــاني إذا ركبــت كانــت العــرب : وقــال أبوســعيد ابــن الأعــرا  في هــذا الحــديث
أن تكـون همجكـقاهم  وإذا جلست في الأفنية وعلى أكثر أحوالا، فلما ن،ل القرآن أحب النبي 

 .(77)بالقرآن مكان التغ  بالركباني
 :الدليل الساَس

ل لَّ  هُ ح ش   دا ح ذ ن   ا إل  ى الرج  ل الِس  ا » : قــال رســول الله : عــن فَضَــالة بــن عُبيــد، قــال
ر به، ما صاحب الق ن ة إلى قينته الصبت بالقر   ُ  .المغنية: والقينة« آن، ي ج 
مـــن طريـــق الوليـــد بـــن  ( 7)، وابـــن ماجـــه ( 7)هـــذا حـــديث صـــحيح أخرجـــه أحمـــد: قلـــت

مسـلم، قـال حـديثنا الأو،اعـي، قـال حـد نا إعاعيــل بـن عُبيـدالله عـن ميسـرة مـولى فضـالة، فــذكره 
/  ./ 

لأو،اعــي، فهــو  قــة عنــد تصــريحه، وإعاعيــل وقــد صَــركح الوليــد بــن مســلم بالســماو مــن ا
 قــة، وميســرة مــولى فضــالة و قــه ابــن حبــان، وذكــره أبو،رعــة الدمشــقي في الطبعــة العليــا الــتي تلــي 

 .الصحابة، ولم نجد فيه جرحًا

                              
 .الشيخ أحمد شاكر. ط( 75  : )مسند أحمد(  7)
 (.76  )و (  7  : )أبوداود( 76)
 (.6  / : )سنن البيهقي( 75)
 (.  / : )، والقرطبي(   / : )النهاية لابن الأ ق( 77)
 (.6 و    /5: )مسند أحمد(  7)
 (.6   : )ابن ماجه(  7)



مــن طريــق العبــاس بــن الوليــد بــن م،يــد،  (6 )وأيضًــا فهــو متــابع عليــه، فقــد أخــر  البيهقــي
فــرواه ( عــن ميســرة) بــت، عــن الأو،اعــي، بــه، ولكــن لــيس فيــه وهــو صــدو ، عــن أبيــه، وهــو  قــة 

، على أن (  )عن فضالة بن عبيد مباشرة، وفي عاعه منه نظر كما قال الم،ي في تهذيب الكمال
المتن صحيح لما ذكرنا أولًا، وإن سقنى اسـم ميسـرة مـن مسـند أحمـد، فهـو في الأصـل، كمـا نـ  

كمــا حققنــاه في مســند فضــالة بــن . (  )د والســننعلــى ذلــك الحــاف  ابــن كثــق في جــامع المســاني
 .(  )عبيد من كتابنا المسند ا امع

 :الدليل السابع
خلـــق أفعـــال /    /في ســـننه، والبخـــاري في  (6 )في مســـنده، والـــدارمي (  )أخـــر  أحمـــد

في صـحيحه،  (6 )في سننهم، وابـن حبـان (  )، والنسائي(  )، وابن ماجه(7 )، وأبوداود(5 )العباد
يَن  با » : قــال وصــححه الحــاكم، ووافقــه الــذهبي مــن حــديث الــباء بــن عــا،ب أن رســول الله 

 .« القرآن بنصباُكم
ومعناه تحسين الأصوات عند القـراءة، فـإن الكـلام الحسـن ي،يـد  (  )وهو حديث صحيح

                              
 (.6  / : )سنن البيهقي( 6 )
 .بتحقيقي(    / : )تهذيب الكمال(   )
 . الورقة /  : جامع المسانيد والسنن(   )
 (.5    : )المسند ا امع، حديث رقم(   )
 (. 6 و  5  و  6  و     / : )مسند أحمد(   )
 (. 66 : )سنن الدارمي( 6 )
 (.56 )و (  6 : )خلق أفعال العباد( 5 )
 (. 5  : )أبوداود( 7 )
 (.    : )ابن ماجه(   )
 (.6  - 7 / : )المجتبى(   )
 (.556: )صحيح ابن حبان( 6 )
وفيه الشواهد الدالة على صحته، وكذلك ( 6   )أ  داود العلامة الألباني صحيح : انظر أيضًا(   )

 (. 77( )   / : )الصحيحة



م مـن أن ولكن لمـا رأى بعضـهم أن القـرآن أعظـ. حُسنًا و،ينة بالصوت الحسن، وهو أمر مشاهد
معناه ،ينوا أصواتكم بالقرآن، و،عم : يُحَسكن بالصوت، بل الصوت أحق ب ن يُحَسَّن بالقرمآن، قال

 .،ينوا أصواتكم بالقرآن: بعضهم أنه من باب القلب، فقد رواه معمر عن منصور، عن طلحة
هــو اكتســاب القــراءات  -(  )كمــا أورده القــرطبي عــن بعضــهم-علــى أن الأمــر بــالت،يين 

أي ،ينــوا القــراءة ب صــواتكم فيكــون القــرآن لاعــنى القــراءة، كمــا : ينهــا ب صــواتنا، وتقــدير ذلــكوت،ي
ف  ِِذ ا ق  ر ح ن  اُ    :أي قـراءة الفجـر، وقولــه تعـالى (  )  ال ف ج  رِ / 58/و قُ  ر آن    :قـال تعـالى

 .قراءته: أي (  )  ف اَّبِ   قُ ر آن هُ 
لإ بــات كــون  (6 )اب التوحيــد مــن صــحيحه ومــع أن البخــاري علكــق هــذا الحــديث في كتــ

التلاوة فعل العبد فيدخلها التـ،يين والتحسـين والتطريـب مـن فعـل القـارئ وتتصـف لاـا تتصـف بـه 
الأفعــال، فإنـــه يـــدل في الوقــت نفســـه علـــى جــوا، التـــ،يين والتحســـين والاجيــع والتطريـــب، فـــالمراد 

 .واحد إن شاء الله
 :الدليل الثاما

حـد نا موســى : حــد نا ،يـد بــن الحبـاب، قــال: ، قـال(5 )في مصــنفهوأخـر  ابــن أ  شـيبة 
ُعلم با الق رآن، » : قـال رسـول الله : بن عُلَيك بـن ربـاح، عـن أبيـه، عـن عقبـة بـن عـامر، قـال

 .«وغ نّبا به، واكتبب ، فبالذي نفسي بيد  لُب حشد ُفص يا ما المخاض ما العُقُل 
م، ،يــد بــن الحبُــاب، هــو أبوالحســن هــذا حــديث صــحيح، رجالــه رجــال مســل: قــال بشــار

، (  )، والعمجلــي(  )، وعلــي بــن المــدي (7 )معــين/ 5 /يحــب بــن : التميمــي العُكلــي و قــه الأئمــة

                              
 (.  / : )القرطبي(   )
 (. 7)سورة الإسراء، آية (   )
 (.  )سورة القيامة، آية (   )
 (.  5/  : )فتح الباري( 6 )
 (.  / : )القرطبي( 5 )
: تار ه)، والدوري ( 6سؤالاته، الوقة )، وقال ابن ا نيد    تاريخ الدارمي، عن يحب، الاجمة ( 7 )

 .ليس به ب س: عن يحب(  6 / 



، فهـو  قـة في غـقه، خَـبم ابـن عـدي ( 6 )، وتكلم بعضـهم في حديثـه عـن الثـوري(66 )والدارقط 
 يُشــــــك في وهــــــو مــــــن أ بــــــات مشــــــايخ الكوفــــــة نــــــن لا: أحاديــــــث فوجــــــدها مســــــتقيمة، وقــــــال

 .( 6 )«صدقه
، ( 6 )، وابـن سـعد( 6 )وموسى بن عُلَي بن ربـاح اللخمـي المصـري،  قـة، و قـه البخـاري

ــــــــرا،ي(67 )، والعجلــــــــي(65 )، وأحمــــــــد بــــــــن حنبــــــــل(66 )ويحــــــــب بــــــــن معــــــــين ، ( 6 )، وأبوحــــــــا  ال
، ومـــا أظـــن الحـــاف  ابـــن حجـــر أصـــاب (   )، والـــذهبي(6  )حبـــان/ 7 /، وابـــن ( 6 )والنســـائي

 .(   )دو  رلاا أخط ص: حينما قال في التقريب
                                                                                      

 (.  6 الاجمة /  : )ا رح والتعديل لابن أ  حا (   )
 .7  قاته، الورقة (   )
 (. 7الورقة /  : )العلل( 66 )
ضًا أيوب بن إسحا  بن ، وذكره أي(   / : تاريخ بغداد)ذكر ذلك يحب بن معين برواية الغلا  (  6 )

 (.5  الورقة /  : الكامل لابن عدي)سافري، عن يحب 
الاجمة / 6 : )التفاصيل في تهذيب الكمال وتعليقي عليه: وانظر( 5  الورقة /  : )الكامل(  6 )

 6 6.) 
 (.75)ترتيب علل الامذي الكبق، الورقة : انظر(  6 )
 (.6 7/6: )الطبقات الكبى(  6 )
الاجمة /  : )، وا رح والتعديل   ، وسؤالات ابن محر،، الاجمة  5 ا نيد، الاجمة  سؤالات ابن( 66 )

5  .) 
 (.  5الاجمة /  : )ا رح والتعديل( 65 )
 (. 6) قاته، الورقة ( 67 )
 (.  5الاجمة /  : )ا رح والتعديل(  6 )
 (.بتحقيقي    5الاجمة /   : )تهذيب الكمال(  6 )
 (. 6 /7: ) قاته( 6  )
 (.   6الاجمة /  : )الكاشف(    )
وإأا ذهب ابن حجر هذا المذهب لما نقله عن يحب بن معين أنه . طبعة الشيخ عوامة   6: التقريب(    )

(  5 /6 : تهذيب التهذيب)ما انفرد به فليس بالقوي : لم يكن بالقوي، وما قاله ابن عبدالب: قال



 .أما أبوه عُلَي بن رباح فهو من  قات التابعين المعروفين لا يحتا  إلى بيان
، عن أبيه » ، والنسـائي في (   )، والدارمي(   )أحمد: وأخرجه من طريق موسى بن عُلَيك

ُعلمبا القرآن وُ  غ نبا به، واقتنب ، والذي نفسي بيد   »: -واللف  لـه- (6  )«فضائل القرآن 
 .« ُفلتا ما المخاص في العُقُل. حشد ل ه

-، مـن طريـق قبُـات بـن ر،يـن (7  )«فضائل القـرآن » ، والنسائي في (5  )وأخرجه أحمد
 /.  /عن عُلَيك بن رباح، فتابع موسى في روايته عن أبيه  -وهو صدو 

« وتعنـوا بـه » من غق قولـه « واقتنوه » : وقد جاء في بعض الروايات مقتصراً على قولـه
: وحســـبته قـــال: (   )، وفي روايـــة أخـــرى، قـــال(   )وتغنـــوا بـــه: ولا أعلمـــه إلا قـــال: ال قبُـــاتفقـــ

 .وتغنوا به
 :الدليل التاس 

، (   )وفي خلــق أفعــال العبــاد (   )في مســنده، والبخــاري في صــحيحه (6  )أخــر  أحمــد
مـن حـديث قتـادة،  (5  )، والنسـائي(6  )، والامـذي في الشـمائل(   )، وابـن ماجـه(   )وأبوداود

                                                                                      
ن يحب من عدة طر ، ولا يعد قول ابن عبدالب شيئًا  اه فالأول لا يثبت عن يحب إذ  الفه ما نقلناه ع

 .تو يق هذا العدد الغفق من جهابذة علماء ا رح والتعديل وأهل الدراية بالرجال
 (.5  / : )مسند أحمد(    )
 (. 6  )و (  6  : )سنن الدارمي(    )
 (. 6: )فضائل القرآن( 6  )
 (. 6 و  66 / : )مسند أحمد( 5  )
 (. 7)و ( 56: )آنفضائل القر ( 7  )
 (. 6 / : )مسند أحمد(    )
 (.66 / : )مسند أحمد(    )
 (.   و     و    و     و  7  و     / : )مسند أحمد( 6  )
 .من طبعة الفتح ا ديد( 6 66( = )   /5: )البخاري(    )
 (.56 : )خلق أفعال العباد(    )
 (.56  : )أبوداود(    )



: كان اد مدًا، وفي رواية أخرى عن قتادة: ، قالس لت أنس بن مالك عن قراءة النبي  :قال
كانت مـدًا، ثم قـرأ بسـم الله الـرحمن الـرحيم، اـد : ، فقالكيف كانت قراءة النبي : سُئمل أنس

 /.  . /(7  )ببسم الله، واد بالرحمن، واد بالرحيم
 

 :إض  اءة
ويطربـون لقراءتـه، فتكـون قراءتـه أوقـع في قلـوبهم  وقد كان السلف يحبون الصـوت الحسـن

مــا ععــت م،مــاراً ولا طنبــوراً ولا صــنجًا أحســن مــن صــوت » : أبوعثمــان النهــدي: وأحلــى، قــال
، لــذلك  (   )«أ  موســى الأشــعري، إن كــان ليصــلي بنــا فنــود أنــه يقــرأ البقــرة مــن حســن صــوته 

 .(   )فيقرأ أبوموسىذكرنا ربنا، : يقول لأ  موسى --كان عمر بن اللهطاب 
، أحد النقباء الإ   عشر ليلة العقبة كان من أحسـن --وروي أن أسيد بن الحضق 

 .(6  )الناس صوتاً بالقرآن
، -رضـي الله عنهـا-وذكر حنظلة بن أ  سفيان عن عبـدالرحمن بـن سـابنى، عـن عائشـة 

ــــت لمســــجد إن في ا: قلــــت« م    ا حبس    ك  » : ذات ليلــــة فقــــال اســــتبط ني رســــول الله : قال
لأحسن من ععت صوتاً بالقرآن، ف خذ رداءه وخـر  يسـمعه، فـإذا هـو سـالم مـولى أ  حذيفـة، 

 /.6 . /(   )« الِمد ش الذي جعل في حمتي مثلك »: فقال
                                                                                      

 (. 6  : )ابن ماجه(    )
 (.6  : )الشمائل( 6  )
 (. 7  )المسند ا امع، حديث رقم : ، وانظر( 7 / : )، والمجتبى(5  : )السنن الكبى( 5  )
 (.5 66: )البخاري( 7  )
 (.   / : )سق أعلام النبلاء(    )
من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن ال،هري، عن أ  سلمة، (  6 / : )طبقات ابن سعد(    )

 (.   )السق : ورجاله  قات، وانظر
 (.   : )// سق أعلام النبلاء( 6  )
وصححه، ووافقه ( 5  / : )، والحاكم( 7 / : )، وأبونعيم في الحلية(56 /5: )أخرجه أحمد(    )

 .الذهبي، ورجاله  قات وإسناده صحيح



خ  راوا    :والمسـلمون يسـتحبون البكـاء وخشـوو القلـب عنـد عـاو القـرآن، قـال تعـالى
 .(   )  سُجَّدًا و بُكِيًّا

 .(   ) فضائل القرآن من صحيحه باباً للبكاء عند قراءة القرآنوعقد البخاري في
يســـتحب البكـــاء مـــع القـــراءة وعنـــدها، وطريـــق تحصـــيله أن يحضـــر قلبـــه » : وقـــال العـــ،اي

الح،ن واللهوف يت مـل القـارئ مـا فيـه مـن التهديـد والوعيـد والموا يـق والعهـود، ثم يت مـل تقصـقه في 
 .(   )«يبكي أوامره و،واجره، فيح،نه لا محالة، و 

 .(6  )البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين: وقال النووي
وقال الحاف  ابن حجر ولا شك أن النفوس  يل إلى عاو القراءة بالا  أكثر من ميلهـا 

 .(5  )لمن لا يا ، لأن للتطريب ت  ق في رقة القلب وإجراء الدمع
يا  إلى الغنـاء فعوضـت عـن طـرب الغنـاء بطـرب ومعلوم أنه لابد للـنفس مـن طـرب واشـت

القرآن، كمـا عوضـت عـن كـل محـرم ومكـروه لاـا هـو خـق، لـا منـه، وكمـا عوضـت عـن الاستقسـام 
التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكـاح، وعـن القمـار /   /بالأ،لام بالاستخارة التي هي محض 

السماو الرحمـاني القـرآني، ونظـائره كثـقة بالمراهنة بالنضال وسبا  اللهيل، وعن السماو الشيطاني ب
 .جدًا

وقــد أحــب النــاس للمصــحف المكتــوب أن يكــون جميــل اللهــنى، وبــذل المســلمون في هــذا 
جهودًا بـاهرة ضـخمة، ولا شـك أن الحاجـة إلى  ميـل القـراءة وتحسـين الصـوت ليسـت أدنى مـن 

 .الحاجة إلى  ميل الكتابة، فكلها تؤدي إلى غاية واحدة
ـــتكلم علـــى جـــوا، تحســـين الصـــوت والتطريـــب -لبيـــان أن نؤكـــد هنـــا وغـــ  عـــن ا ونحـــن ن

أن المقصود بها التطريب من القارئ نفسه، لا تلك الـدعوة الآةـة  -والتغ  بالقراءة للقرآن الكريم

                              
 (. 6 )سورة الإسراء، آية (    )
 (.  / : )فتح الباري(    )
 (.   / : )إحياء علوم الدين(    )
 (.   / : )فتح الباري( 6  )
 (.  -  / : )فتح الباري( 5  )



، فهذه الدعوى لا (7  )التي نادى بها البعض ودعا أن تكون القراءة بالتلحين مع أنغام الموسيقى
مـن الـدين، ولا كـادت أن تتجـاو، جنـاحر الـذين نـادوا بهـا، ولم تلـق رواجًـا  تستند إلى أي أسـاس

وكـذلك . ولا نصيبًا من الظهـور بحمـد الله، لأنهـا أرادت اللهـرو  بـالقراءة عـن قصـدها والمـراد منهـا
موحد للقراءة يلت،مونه في القراءة باللحن لأن كل قارئ لــه طبيعـة /   /الدعوة إلى وضع تلحين 

 .ه في الأداء، والقرآن الكريم ليس أغنية حر نلت،م في قراءته لحنًا معينًاصوته وطريقت
 :، منُاحما المانعبن فاستدلبا بنحاَيِ لا ُثب  لا المصطفى 

اق رووا الق رآن بلِ بن الع ر  » : أنه قـال ما قيل إن حذيفة بن اليمان روي عن النبي  - 
، فِن   ه س   يجيء م   ا بع   دي حق   بام وحص   باُُا، وإي   اكمُ ولِ   بن  حه   لِ الكت   ا  والفِس     

بُ ر ج ع  بن ب  القرآن ُرجي    الغن  اء والنَّ  ب ، لا يج  اوَ حن  اجر هُم، مفتبن  ةل قُ لُ  ببُُم، وقل  بُ  
ُُم شننُم  .« الذيا ي  ع جِبُ 

رواه أبوالحسن ر،ين في  ريد الصحاح، ورواه أبوعبدالله الحكيم الامـذي في نـوادر الأصـول،  
ــــويعلى في  ــــه القاضــــي أب ، والبيهقــــي في "الأوســــنى"وأخرجــــه الطــــباني في " ا ــــامع"واحــــت  ب

مـــن حـــديث بقيـــة بـــن الوليـــد، عـــن الُحصـــين الفـــ،اري، عـــن أ  محمـــد، عـــن " شـــعب الإاـــان"
 .(   )حذيفة
لا يَصُــح، فبقيــة يــدلس عــن الضــعفاء، وقــد عــنعن، والحصــين بــن مالــك الفــ،اري لــيس : قلــت

» الفــ،اري، عــن رجــل، عــن حذيفــة  الحصــين بــن مالــك» : لاعتمــد، قــال الــذهبي في الميــ،ان

                              
مايس ) -رحمه الله-التي كانت يصدرها الشيخ أمين اللهوي " الأدب"ظهرت هذه الدعوة في مجلة ( 7  )

وفي السابع من . لم يذكر فيه الكتاب اعه صريًحا، بل رم، لـه" القرآن والفنون"في مقال بعنوان ( 65  
ذكرت « خمس سور من القرآن   تلحينها » خباً بعنوان  نشرت جريدة الأهرام المصرية  6  آب سنة 

ثم نشرت جريدة . فيه أن صالح أمين مفتش الموسيقى بو،ارة الابية والتعلم بدأ بتلحين القرآن الكريم
أن الموسيقار ،كريا أحمد سيقوم   6  تشرين أول سنة    الأخبار المصرية في عددها الصادر يوم 

 .ولكن هذه الدعوات الآةة قبت جميعًا. حين القرآن الكريملاحاولة فنية جديدة لتل
 (.   / : )، و،اد المعاد(6 / : )القرطبي(    )



، (   )تفــرد عــن بقيــة، لــيس لاعتمــد، واللهــب منكــر. «اقــرأوا القــرآن بلحــون العــرب وأصــواتها 
 .«وأبومحمد مجهول، ففيه  لات علل 

أن » : واســـتدلوا بحـــديث عـــابس بـــن عـــبس الغفـــاري في شـــرائنى الســـاعة فـــذكر أشـــياء منهـــا - 
دَهم لـــيس بـــ قرئمهم ولا أفضــلهم مـــا يُـقَدِّمونـــه إلا ليُـغَنِّـــيهُم يُـتَّخَــذَ القـــرآنُ مـــ،امق يُـقَــدِّمون أحَـــ

 .«غناءً 
في مســنده مــن حــديث شــريك، عــن أ  اليقظــان عثمــان بــن عمــق، عــن  (6  )أخرجــه أحمــد 

 .(   )، عن عابس وسنده ضعيف لضعف أ  اليقظان(   )،اذان، عن عُلَيْم
كنـــت مـــع : ن ،اذان، قـــالوابـــن شـــاهين مـــن طريـــق موســى ا هـــ  عـــ (   )وأخرجــه الطـــباني 

وذكــر الحـديث مــن غـق ذكــر .. يقــال لــه عــابس أو ابـن عـابس رجـل مـن أصــحاب النـبي 
ومدار الحديث علـى ،اذان، وهـو مـتكلم في عقيدتـه، كـان كثـق . عُلَيْم، ولم يضبنى الصحا 

فــإن  لم أجــد أحــدًا : وغقهمــا وأيضًــا (6  )والتهــذيب (   )الكــلام، كمــا في ضُــعفاء العقيلــي
، فــلا يحــت  لاثــل هــذا (5  )قــد روى عــن ،اذان/   /أهــل العلــم ذكــر أن موســى ا هــ   مــن

 .الحديث المضطرب السند  اه الأحاديث الصحيحة التي سقناها
ُــؤَذِّن المطــرِّب في أذانــه مــن التطريــب، واســتدلوا بحــديث أخرجــه  وقــد منــع النــبي : وقــالوا - 

الم

                              
 (.  6 الاجمة /  )المي،ان (    )
 (.   / : )مسند أحمد( 6  )
: ، وابن حبان في كتاب الثقات(   الاجمة / 7)عُلَيْم، هكذا ذكره مجردًا البخاري في تار ه الكبق (    )

 .ولم يذكر عنه راوياً غق ،اذان، فهو بحكم المجهول( 5  /6)
 (.6666الاجمة /  )مجمع على ضعفه، كما في تهذيب الكمال، والمي،ان (    )
 (. ط   /  : )المعجم الكبق(    )
 . طئ كثقاً(:    الورقة /  )، وقال ابن حبان في الثقات  7ضعفاء العقيلي، الورقة (    )
 (.6   الاجمة /  : )تهذيب الكمال( 6  )
، ولا ذكر في ترجمة موسى بن (6   الاجمة /  )لم يذكر الم،ي في ترجمة ،اذان أن موسى روى عنه ( 5  )

وموسى لم يصرح بالتحديث عن ،اذان، ففي ( 75 5الاجمة /  )عبدالله ا ه  أنه روى عن ،اذان 
 .اتصال السند نظر، والله أعلم



مـؤذن بطُـَرِّب،  كـان لرسـول الله : ، قـالمـن حـديث ابـن عبـاس (7  )الدارقط  في سـننه 
ا، وإلاّ ف   لا » : فقـــال النـــبي  ًِ لاً س    م   ُ ك ف   ِن ك   ان حذان   ك س     إن الأذان س   ُلل س    م 

 .«ُؤذن
ضَــــعكفهُ : هــــذا حــــديث ضــــعيف جــــدًا، ففــــي ســــنده إســــحا  بــــن أ  يحــــب الكعــــبي: قلــــت 

هالك : قال في المي،انالدارقط  نفسه، وعَدك الذهبي حديثه هذا عن ابن جري  من أوابده، و 
 .(   )ي ي بالمناكق عن الأ بات

للتطريب بالقرآن ما روي عن ،ياد النمقي أنـه  --واستدلوا على كراهية أنس  بن مالك  - 
اقـرأ فرفـع صـوته وطـَرَّب، وكـان رفيـع الصـوات، : جاء مـع القـراء إلى أنـس بـن مالـك فقيـل لــه

يــا هــذا مــا هكــذا كــانوا : اء فقــالفكشــف أنــس عــن وجهــه، وكــان علــى وجهــه خرقــة ســود
 /.6 / (   )يفعلون، وكان إذا رأى شيئًا ينكره كشف اللهرقة عن وجهه

ولم نعرف لذا اللهب راويـًا عـن أنـس غـق ،يـاد بـن عبـدالله النمـقي، فعليـه مـدار الحـديث، 
ســ لت أبــا : ، وقــال أبوعبيــد الآجــري(66 )ضــعيف الحــديث: وهــو ضــعيف، قــال يحــب بــن معــين

 .( 6 )فضعفهداود عنه 
" الثقـات"، وذكـره ابـن حبـان في كتابـه ( 6 )يُكتـب حديثـه ولا يُحـت  بـه» : وقال أبوحا 

منكــر الحـــديث يــروي عـــن : ( 6 )وقــال " المجـــروحين" طــئ، ثم عـــاد فــذكره في : ( 6 )أولًا، وقــال
وقـــال . «أنـــس أشـــياء لا تشـــبه حـــديث الثقـــات، لا يجـــو، الاحتجـــا  بـــه، تركـــه يحـــب بـــن معـــين 

                              
 (.   / : )السنن( 7  )
 (.66 / : )الاعتدال مي،ان(    )
 (.  / : )القرطبي(    )
، عن (65 / : )عن عباس الدوري، والمجروحين لابن حبان(     الاجمة /  : )ا رح والتعديل( 66 )

 .عن عبدالله بن أحمد ابن الدورقي،  لا تهم عن يحب بن معين(  5 الورقة /  : )أحمد بن ،هق، والكامل
 (.6 الورقة /  : )سؤالات الآجري(  6 )
 (.    الاجمة /  : )ا رح والتعديل(  6 )
 .باتيب اليثمي(    الورقة /  ( ) 6 )
 (.65 / : )المجروحين(  6 )



وكفـاك  (67 )وابـن حجـر (65 )الـذهبي: وضعفه الحافظان. ليس بالقوي: (66 )في السننالدارقط  
 /.5 . /بهما

 :القب  الفصل
بعـــد كـــل هـــذا الـــذي قـــدمنا نـــرى مـــن المفيـــد أن نقتـــبس خلاصـــة رأي واحـــد مـــن أعـــاظم 
الد ين الفقهاء نن تشبعوا بالدي النبوي وعرفوه حق معرفته، في هذه المس لة هو حاف  عصره 

جر العسـقلاني، وهـو خلاصـة هـذا البحـث وهـو الـذي نعتقـده ونـؤمن بـه لمـا تحصكـل عنـدنا ابن ح
 .من الأدلة

ــــالقرآن » : قــــال الحــــاف  ابــــن حجــــر ــــة أن حســــن الصــــوت ب والــــذي يتحصــــل مــــن الأدل
مطلوب، فـإن لم يكـن حسـنًا فليحسـنه مـا اسـتطاو كمـا قـال ابـن أ  مليكـة أحـد رواة الحـديث، 

 .بإسناد صحيح وقد أخر  ذلك عنه أبوداود
ومن جملة تحسـينه أن يراعـي فيـه قـوانين الـنغم، فـإن الَحسَـن الصـوت يـ،داد حُسْـنًا بـذلك، 
وإن خر  عنها أَ َّر ذلك في حُسْنه، وغق الَحسَن رلاـا انجـبَ لاراعاتهـا مـا لم  ـر  عـن شَـرْط الأداء 

داء، ولعـــل هـــذا المعتـــب عنـــد أهـــل القـــراءآت، فـــإن خـــر  عنهـــا لم يـــف تحســـين الصـــوت بقـــبح الأ
الأنغــام أن لا يراعــي الأداء، فــإن . مســتند مــن كــرة القــراءة بالأنغــام لأن الغالــب علــى مــن راعــى

دَ من يراعيهما معًا فلا شك في أنه أرجح من غقه، لأنه يـ ي بـالمطلوب مـن تحسـين الصـوت  وُجم
 /.7 / ( 6 )ويجتنب الممنوو من حُرمة الأداء

                              
 (.6  / : )سنن الدارقط ( 66 )
 (.    الاجمة /  : )المغ  في الضعفاء( 65 )
 .يهاوتعليقنا عل( 666 الاجمة /  : )تهذيب الكمال للم،ي: ، وانظر(7 6 : )تقريب التهذيب( 67 )
 (.  / : )فتح الباري(  6 )


